ص 
4 ۴ .. ونصو 
J Yen‏ 
5 5 
gia‏ 


= TEE TS و‎ de 
وه‎ oc ۰ 1 . . ۰ 1 
الفريضة ااغانبة‎ ı 
جذور وحوارات .. دراسات .. ونصوص‎ 
A Se SEI SS 


ليس من طلب gall‏ فأخطأه 
کمن طلب الباطلہ قأدركه 


صورة غلاف NGS‏ الف 0 
غلاف كتاب [الفريضة الغائبة 


تقويم النص وتحقيقه 


تپ بت 
= 1 ۱ 


تقربر مفتي الجمهورية عن کتاب «الفريضة الغائبة, 


كانت هزيمة سنة 1967م عیذا احتفلت به الصليبية الغربية واليهودية الصهيونية 


احتفالا غير مسبوق؛ باعتبارها هزيمة الذي سعی إلى 


تحرير الأمة العربية من الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة» وإلى إعادة وحدة الأمة 


بداية العلو الييودي لشعب الله المختارء وتحقيق الهيمنة 


الكبرى للكيان الصهيوئي على وطن العروبة وعالم الإسلام 


انخرطوا في هذه الاحتفالات - الصاخية والمستفزة والمجنونة 
- لم يدر بخلدهم أن هذه الهزيمة لم تكن فقط هزيمة عسكرية للجیوش العربية على 
أرض سيئاء وفلسطين والجولان. . وإنما كانت - في الجوهر والحفيقة - هزيمة 
لنماذج التحديث على النمط الغربي» والتبعية والتقليد للغرب في طرق التقدم 


والنهوض . . اي هزيمة «لهم هم» أمام «الإسلام»! 


يمة قي الوعي العربي والإسلامي قد نزف بقايا الثقة 
على الثمط 


فالجرح الذي فتحته هد 


في هذه النماذج والفلسقات 


الغربی؛ 


- ليبرالية. . وشيوعية. . 


الغربية الو 


ن ثم توجه هذا الوعي العربي ال 


لعهد عثمان بن عفا 

«وان الحكم والسلطة 
الخلافة عن منهاج النبوة إلى 
منذ ما قبل أربعة عشر GA‏ 


وإن هذه الجاهلية 


681 =a 101 - 61 


0 وشملت - مع الحكم والسياسة - سانر ميادين الفکر والثقافة والفلسفة والعلوم 
والفنون والآداب والتمدن والاجتماع فلقد انتقلت أزمة السياسة والحکومة, بعد 


ونشرت سلطة بني أمية وبني العباس 


والملوك الأتراك بقوة الحکم وأموال الد الجا هل 
الملوك الأتراك بقوة الحکم وأموال الدولة ضلالات الجاهلية الأولی و 


]1324 - 1386 ه = 1906 - 1966م] في محنته» عندما حل «قكر التوثر» 


محل Silly‏ الطبيعي»» وعندما 


95 


مكيلا بالأصقاد! تلك الأحكام التي قطع فيها 


الجماهیر تصفق للذي وضعه قي المحرقة ۱ 


«بأن وجود الأمة الاسلامية يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة. . لقد انقطع وجودها منذ 
انقطاع الحکم بشريعة الله من قوق ظهر الأرض جمیعا . . ولذ 
مسألة كفر وإیمان: مسألة شرك وتوحيد. مسألة جاهلية وإسلام. وهذا ما ينبغي أن يكون 
واضحا 


إن الئاس لیسوا مسلمين - كما یدعون - إنهم يحيون حياة الجاهلية. . لیس هذا 
اِسلامًاء وليس هؤلاء مسلمین» والدعوة الیوم إنما تقوم لرد هؤلاء الجاهليين إلى الاسلام. 
ولتجعل منهم مسلمين من جديد. . فنحن اليوم في جاهل 4 التي عاصرها الإسلام 
أو أظلم. کل ما حولنا Atala‏ . تصورات الناس وعقاندهم. عاداتهم وتقاليدهم. موارد 
افتهم. فنونهم وآدابهم. شرالعهم وقوانينهم. حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية» 
ء وتفکیزا إسلاميًا. . هو كذلك من صنع هذه الجا 


ومراجع |سلا 


والدعوة اليوم إنما تقوم لرد هؤلاء الجاهليين إلى الاسلام. ولتجعل منهم 
جديد. . فالدعوة هي دعوة الناس إلى إنشاء هذا الدين 


باعتناق العقيدة أولا - حتى لو 
كانوا يدعون أنفسهم مسلمین, وتشهد شهادات الميلاد بأنهم مسلمون!» 


٦ 
وأمام هذه «الأحكام» التي حکمت على الحضار‎ © 


وعلى الأمة والإسلام 


لانقطاع مثذ قرون 


إن الجاهلية - في المصطلح العربي والاسلامي - هي «زمن الفترة؛ ولا اسلا 1 


ي 
الفترة بين رسولين وشريعتين. عندما لا يكون هناك د 5 
والوثنية محور الا 


دين صحيح سائد: وإنما يكون الشر 


في اللغة العربية 


د شوائب جاهلية ف 


وتحؤل الشرك والوثنية إلى محور 


الاعتقاد الديني في هذا المجتمع 
ويشهد على ضرورة هذا التمييز بين و 


«عموم الجا - بتسیم وإطلاق 


أخرج فيه الإسلام الناس من ظلمات 


ات الفكرية الخطرة 
رضي الله عنه - ففي البخاري ومسلم أن آبا 


أغفلها أصحاب هذه السجاز 


له: يا بن السوداء] 


-728ھ/ 1328-1263م] الثي أوجب 


إلا الله وأن محمذا رسول الله 


٭ لقد غابت عن هؤلاء 
والأحكام. . وغابت عنهم كذلك «منهجية الفروق» 


المعاصر وبين الواقع الذي صدرت فيه هذه الفتاوى والأحكام 


والتشريعات والنظم والحكومات كلها جاهلية. أظلم من 


٭ ووجود الامة الإسلامية قد انقطع منذ قرون! وهذا الذي یسمونه إسلاما ليس هو 


الاسلام. . وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم مسلمین لیسوا 


ه وحكام العصر هم ك«تتار ماردين». . کفار يجب قتالهم حتى ولو شهدوا أن لا إله 


إلا الله وأن محمدا رسول ائله! 


الاتهام بقاعة المحاكمة؛ fad‏ | 
ام » قبعثو 


فکرھم - بأفضل مما عبروا هم عته! - ووعد 


سقتها في الدراسة لفكرهم» وخاصة استنادھم إلى فتوی شيخ الاسلام ابن تيمية في « 


كان مقتيهم قد وصفتي - يومها 


المسلم كيلا يسلك هذا الطريق 


حقيقة الفکر الا الانطلاق منه ۱ 
۴ 
قي هذا الطریق! | 


ات الفكريةء التى أعلنوا فيها بشجاعة 


تقول لأصحاب هذه 


لأن بلغ سن الرشد في التعامل مع الأفکار والآراء. , وفي سبیل ذلك عرض الکتاب فکر 


[جماعة الجهاد] على نحو 


ملاحظات على «الأقكار المحورية» 


واقۓ المسلمين.. وأسبابه 


sil 


الآخزة فنا مغ الحياة ¿A‏ الآخزة a‏ (۳۸) إلا تنفزوا یم غذابا ألينا ویس 


قفا od‏ ولا قضروة de ding ths‏ كَل شنء ف 


الهدف.. والسبيلإليه 


وهدف جماعة (الجهاد) هو 


هذا هو الهدف. .:آما | 


الله فأولنك هُمْ الکافزو 


الاسلام: (سورة UU‏ وَفَرَضناما 


الله زوی لي الأرض فرأيت مشرقها 


ومغربها. وان آمتي سیبلغ ملکها ما زوي لي منهاء( | 


«لیبلفن هذا الأمر ما يلغ اللیل والٹھا: 


الله بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين. بعز عزيز 


عزًا يعز به الله 


«ه والعسرء والیسر»؛ و 


وهي قد استشر 


عیاض )476 - 544ه / 1083 - 1149م): «انه لو طرأ على الحاکم کفر وتغيير 
أو بدعة خرج عن حکم الولاية . وسقطت طاعته: ووجب على المسلمین القيا 
إن أمكثهم ذلك 


والخروج المسلح, بالعنف) - عليه. وخلعه, ونصب إمام عادل 


۰ ويؤسسون عليها paña ¿O‏ ويقرضو 


بقوة السیفا 


«ألا تروا كفرًا بواحا عندكم من الله فيه 


+ فلم 


في هذا الأمر بقول القاضي 


للشرع 


(اي الثورة 


شك فيه هو أن طواغیت هذه الأرض لن تزول إلا 


لَهُمْ كل qua‏ 


Ey القول‎ 


» وإنما هو من نوع «التسأ» » أي التأجيل و 


جفاغفوا واضفخوا gol As‏ اله بائرہ4 


صدور قوم مُؤمنين 


)2( اليقرد: 6 


ثالثا: إن أساس وجود الاستعمار في 


اد الاسلام هم هؤلاء الحكام» فالیدء بالقضاء 


على الاستعمار هو عمل غير مجد. وغير مفید. وما هو إلا مضيعة للوقت. فعیناآن نرکز 


على قضیتنا الإسلامية . وهي إقامة شرع الله أولا في بلدنا, وجعل كلمة الله هي العلياء فلا 


شك أن 


ان الجهاد 


الأول هو اقتلاع تلك القيادات الكاقرة واستبدال النظام الإسلامي الكامل 


بها. ومن هنا تكون الانطلاقة . Me.‏ 


جماع ‏ الجهعاد 


Y وتلك سنة الله في أرضه. . فمن أين سنأتي بهذه الكثرة المامو‎ Pd شبيل‎ de 


)3( الأنعام: 116 
(4) يوسف: 103 


)5( (الفرية الفائبة) ص20 


(6) المصدر 


الزمان والقيادة والتتظیم» وقد نجد العکس ؛ ولکن کل هذا لا يعفينا من ایجاد القيا 


ری والثراقص يمكن استکمالها. ۰ :» 


وکما ترشدنا سنة الرسرل» BF‏ إلى استبعاد الضعیف» ولو كان صالخا e yy‏ 


ضعیف. وانها أمائة»! 


کذلك پرشدنا فقه خامس الخلفاء الر 


عمر بن عید العزیز إلى «ما يسوغ إبعاد 


الصادق. صاحب الخیر عن المسؤولية؛ إذا كان فيه نوع من حب الظهور والخيلاء. سذا 


ان والجناية على نفسه وعلى الدعوة 


اليب الدعوة ونظم القتال وطرائق التعامل 


ولهذه القيادة» بل وعليها أن تجدد في 


الأعداء. . فهي تعيش غصرهاء محكومة بمبادی الإسلام ومناهجه وبغايائه وأهدافه. 
وقي ذات الوقت حرة الحرية كلها في التجديد بالوسائل والسبل والأساليب. ۰۰ «قمع تقدم 


الزمن وتطور البشرية يبدو تساؤل: لا شك أن أساليب القتال الحديثة قد تختلف شيئا ما 


فما هو أسلوب قتال المسلم في العصر الحدیث: 


عن أساليث القثال في عهد الثبي 
وهل له أن يعمل عقله ورأيه؟» والجواب على هذا التساؤل هو «أن أسلوب القتال ليس 


ay‏ ولا نة ثابتة» ولكن المسلم له أن يعمل عقله ويدبر ویخطط: والأمر یعود افيه إلى 


« zul 
.4»۰۰ 5 المشور‎ 


وفي التعامل مع الأعداء يجي الإسلام ما لا يجوز في التعامل مع الجماعة المزمنة. 


فالكذب على العدو جائز إلى حد مخالفة الحقيقة . . وان کا 


ان الأولى الوقوف فيه عند حدود 
1 


ولتاملاحظات 


وهذه الملاحظات التي أسوقها على فکر جماعة (الجهاد) 


کتاب (الفريضة الغائبة) - لها «منبع» و «منطلق». . ولها «اطار» 

فمنبعها ومنطلقها هو الموقف الفكري الذي آومن به وألتزمه. . . وهو الموقف الذي 
يرى في الإسلام: الإسلام 
الحصين لأمتنا العر 
تاریخها الطویل, والذي ضمن لها - في الجملة والجوهر والأساس - الاستعصاء على الذوبان 
النداءات التي 
الكبرى هو لداء: «وا إسلاماه؟!» 


ين. والإسلام الهضاري, والاسلام السياسي: الحصن التا 


الاسلامية, والذي تحصنت به أمام الهجمات الغازية. عبر فرون 


اة. . .لقد كانت أصدا 


القومي والحضاري في موجات الغزو وحضارات ال 
انفعلت بها ضمائر الأمة وأيضًا عقولها أمام التحد 
حدث ذلك في الماضي. . ويحدث الآن 

وتلك الحقيقة تعني أن الصحوة الإسلامية المعاصرة والبعث الإسلامي الجديد هو أكثر 


ظواهر خياتنا صحية, وأجدرها بالمسائدة المخلصة والتقويم البناء . ۔ . فالإسلام: كان ولا یزال 


هو الرسالة الخالدة لأمتنا الواحدة! 


وإذا کان الاستقلال السياسي - بعلمه ونشيده - لم يعد يغتي في مفهوم الاستقلال 
الحقيقي. . وإذا كان الاستقلال الاقتصادي قد 


الاستقلال الحضاري هو جوهر هدف الأمة الواعية في 


إنجازا لا غنى عنه على درب تحقيق 
الاستقلال عن الاستعمار 
الاستقلال!. . فبدونه تصبح الأمة - ومعها أعلامها و 
هامشًا للمركز الحضاري الاستعماري. وتتحول تنميتها عن طريق الاستقلال الحق إلى طريق 
تنمية التبعية!. . . وبدون الاسلام. والإسلام الحضاري والسياسي على وجه الخصوص 


أناشيدها ومؤسسا 


الاقتصادية - 


يصبح الحديث عن الاستقلال الحضاري 
المتحدثون؟! 


ی حتى ولو لم يدرك ذلك 


ات القائمة و المستشرية في فکر هذه الفصيلة من 
قصائل الحركة الاسلامية» في [طار حوار فكري بناء وهادف لترشید فكر هذه 
الجماعات . 

وقي ضوء هذه المبادئ. . ومن هذا المنطلق.. وفي هذا الإطار. . فإن لبقت 


فكر جماعة (الجهاد) هذه آنواعا ثلاثة من الملاحظات... تبرز أولاها ميز 


تشير ثانيتها إلى سلبيات «جزئية» اتسم بها هذا الفکر وتناثرت في 


ات كناب (الفريضة الغائبة). . ۔ ونتناول ثالثتها قضية نحسبها «جوهرية» وعامةء 
من التراث والاستلهام له عندما نعرض لقضايا ا 


أ- میزات لفکر الجماعة 


1- فكر هذه الجماعة يصنفها ويضعها قي إطار لحر 
rs‏ 


تاها وجذریا للواقع الظالم والیائس الذي يحمل آثار الغزوة الاستعمارية الحديثة. 


المتمثلة في «التغريب»» المناقض والمعادي لهوية الأمة الحضارية. . . وتنك 


سينة كير 


وسبيل هذه الجماعة لتحقیق أهداقها هو الجهاد الإسلامي. . . وهي A)‏ 


تبعث من ترسانة أمتنا روح اليسالة وقیم الاستشیاد؛ وضاءة عتالقةء فتثير 


بو من a‏ یناکم VOL‏ حَسَذا من عد ppl‏ من بغ 


ولي (PE) das‏ وما پلقاها الا الذین صَبَرُوا وما یلقاها الا ذو Es‏ غظيم4.. úl Luto‏ 


مُذکز )19( لسْت agile‏ بمسیطر 


وحتى بالمدينة المنورة: بعد الهجر 


)1( البقرة: ۰108 109 


)2( المزمنون: 96 


35-33 10.08 (3) 
(a) 
(5) 


وهو نتض seu)‏ 


ماقم لغناهم je od das y‏ قاسيّة يَحَرْقُونَ الکلم de‏ مواضعه ونشوا خظا مما 13563 به 


ولا کال تطلغ غلی de GE‏ 


افغ Quill ye‏ لوا 


sts‏ باه ظُلِنوا وان الله غلی نرهم 


أن یفوئوا 5 الله ولا دفغ اللّه انا 


dal آخرجوغم والفثنة‎ Cas وأخرجوهم من‎ ab alió ds pb sy )14:( Gutta Ca Y 


من القثل dle pb ght Y‏ المشجد الخزام خثی یفاتْوکم فيه فان AS EE‏ فاقتلوهُم کذلك 


جزاء الكافرين )181( فإن انتهؤا فا غفوز رحيمٌ (MT)‏ وقاتلوهُم حتّی لا 
وَيِكُونَ این لله فان انوا فلاً غذوّان الا le‏ الظالمین (۱۹۳) algal) Span)‏ بالشَهْر الخرام 
والخزماث قصاص فمن ASE ¿gl‏ فاغتذوا ale‏ يمثل ما اغتدی غلیکم alll | pitty‏ ؤاغلموا 


أن الله مغ المثقير 


| من الفشرکین () فسیخوا في‎ Saale 


ي الکافرین )1( وأذان من 


آحذا فأتشوا هم ARS‏ (لی مُدْتهم ان 


لوا النشرکِین dis‏ وجذتفوهم وَحُدّوهُمَ 


ada OS pi Li ¿ja‏ فان تَابُوا ونوا لس وآئواازکاة فذوا سبیلهم إن 


الله غفوز زحیم (ه) وان dl‏ من النشركين اسْتَجَارَكَ sald‏ خی یلمع کلام الله ثم lag‏ 
da‏ ذلك بانهم قَوْمٌ لا یغلنون )1( كَيْف یکون للنشركين Age‏ عند الله de y‏ زسوله الا الذي 


ise‏ عند المسجد الخرام فقا 


اسْتَقامُوا لک فاستقيمُوا pg‏ إِنُ الله ds‏ المَنقبن (۷) 


وان توا de gis‏ غد غهدهم وَطعَنُوا في دِيتكُم فقاتلوا أنمة ار Yagi)‏ مان لهم له 


agit!‏ الله أحق أن تخشؤة ان AS‏ مؤمنین )1( قاتلَومُم ged‏ الله 


BET ET EEE‏ فما il LS‏ موا باخراج الژشولِ وهم بدغوفغ al‏ مر 
يكم ویخزهم 
الله على مر 


على 


agile AS nels‏ ويشف ضذور قوم مؤمنين (14) ay‏ غیظ قلوبهم ویتوب 


وفي آية السیف. محکوما بالنهج الاسلامي الأصيل؛ أن 
الناكثين للمهود!. . ولم يكن 
فلم يكن القتال الاسلامي غاية للإسلام ولا للمسلمین. وا 


عن المستضعفين الذين يننون تحت وطأة المشرکیر 


واْنستضعفین من shady JN‏ وا 


00 Ogi 


المشرکین». و«المشركين» الذين نقضوا العهدء وفتنوا 
المسلمين عن دينهم: وأخرجوهم من ديارهم. واعتدوا عليهم. . . وعمومها خاص بمن لهم 


هذه الصفات, . ذلك هو المنطق 


وبين «التمردات» و 
أصحابها آنهم وحدهم «الأمة». أي الجماعة المسلمة الآمرة بالمعروف والناهية عن 
المنكرا 

إن مشروعية «الثورة» في الإسلام حقيقة لا ينكرها سوى فقهاء السلاطين؟!. . لکن ما 
هي «الثورة»؟. . ومتى لا تكون «تمرذا» ولا «غضبا رافضا»؟!. . . تلك قضية تعلوها في 
فكر أصحاب (الفريضة الغالبة) غ 


له معنی أوسع من معنى «الحرب» ود 
الوسع وبذل الجهد في مدافعة الأعداء». ۔ على تعدد في 


الإنسان وسعه وجهده. وتنو 


اختلاف في نوعية هؤلاء الأعداء 


)1( (القریضة القائية) ص 24 


ومن الأعداء الظاھر 


هو في الشرع. ذو معنى عام أيضًا أعم مر 


والصراع المسلح. . فهو يشمل كل سبل «الدعاء إل 
ينصرف إلى القتال يختص بقتال «من لا ذمة لهم من 


فالفريضة الغائبة ليست فقط «ا 


لیك, هریت 


ولقد جاء 


لك. . . . واسمع الآن كيف تشأت هذه الكلمة حتی انتشرت بعصر وا 


قرر قواعد وعقويات أثبتها في کتاب سماه 


جعله شريعة لقومه فالتزموه کالتزام أول المسلمین حكم 


الاسلام» ولقنوا ¿TAS‏ 


وعرفوا أحكام الملة المحمدية. . فجمعوا بين Gall‏ والباطل. 


يد إلى الرديء ٠‏ وفوضوا لقاضي القضاة كل ما يتعلق 
اف والأيتام: وجعلوا إليه النظر في الأقضية 
واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع لعادة جنكزخان. والاقتداء بعکم 
الياسة وس بای تشن ون على مقتضى الياسة. وجعلوا إليه. مع ذلك 


النظر في قضايا الدواوين السلطا 


. والحج. وناطوا به أمر الأوقا 


في «الدولة» 


الاسلام. 
فاع عن الحضارة والفکر 
والوطن. ۰ . ولأنهم حکموا الشريعة في شؤون اثرعية. مع استبعادهم عدلها. فلقد مارسوا 
من الظلم ما جعل عصرهم مضرب المثل في هذا المقام! 


والطائقة المنصورة - بنص حدیث الرسول - 


وحكم ابن تيمية على التتار 
لتعديهم وغاراتهم وغزواتهم التي أهلكوا فيها الحرث والنسل وهددوا الحضارة الإسلامية 


الكفر وأوجب قتالهم. لا بسبب الياسة. أساساء وإنما 


)1( (خطط المقريزي) ج3 ص ۰60 61ء 63- طیعة نا 


الله أن یدخل قتلی الفريقين جنته!. . بل وتهی 


ورحم الله الإمام الغزالي )450 
التكفير ما وجد الانسان إل 


القبلة. المصرحین بقول: لا إله 


الله محمد رسول اٴ 


الحياة آهون من الخطأ في سفك محجمة(2) من دم مسلم 


۱ 
| 


تصوص فتوی ابن تيمية 


lly...‏ بلاد(فزيقية(توتمر 


وأما المفرب الأقصی. قمع استیلاء 


ل السادة العلماء. . , في هؤلاء 


ون الشام غزوة بعد غزوة). 
الاسلام. ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر. فهل يجب قتالهم؟ 


آم ۸۴۷۷ 
ام 


٭(جواب 


)1( رراه سلم 


)2( (القتاوى الکبر 


)3( رقم هذه السا 


10) 


ڈلگء 


القتل والسبي (الأسر) ما لا يعلمه إلا الله. حتى يقال إنهم سیوا من 


المسلمين قرییا من مانة آلف وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد 


وغيرهاء كالمسجد الأقصى والأموي» وغیره. وجعلوا الجامع الذي ب«العقيية» 

دكا 
شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمهورهم لا یصلون, ولم نر في عسكرهم مؤذنًا ولا 
1 ما لا يعلمه إلا «ALI‏ 


إماما. . وقد آخذوا من آموال المسلمین وذراریهم: وخربوا من دیارهم 


کافرا. ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم, وان کان 
على الاسلام: ولا یضعون الجزية والصفار , بل غاية کثیر من خیار السلمین منهم, من 
آکابر أمرانهم ووزرائهم أن يكون المسلم عندهم کمن يعظمونه من المشركين من 


والنصاری! 


ویشکرونه على اکلهم وشربهم! وهم 


لله ولأنبيائه ورسوله 


ويقرون له بالنيابة: ولا یخالفون ما يأمرهم به إلا 


الإمام! 


وهم يحاربون المسلمین ويعادونهم أعظم معاداة. ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم 


وبذل الأموال والدخول فيما وضعه لهم ذلك الملك الکافر المشرك 


ونحوهما. بل هم أعظم قساذا في الأرض منهما - قال الله تعالی: 


غلا في الاژض وجغل QA‏ شَيغا Cha by‏ طائقة مهم ay‏ بخ ويستخيي ننا 
قان من النفسدين» هذا الكافر علا في الأرض» يستضعف أهل الملل كلهم من 


المسلمين واليهود والنصارى. ومن خالقه من المشركين بقتل الرجال. وسبي الحريم. 


ويأخذ الأموال: ويهلك الحرث والتسل. والله لا يحب الفساد, ويرد الناس عما كانوا عليه 


آن يدخلوا فيما ابتدعه مر 


اليهود والنصارى, 


لإسلام. وهذا القول فاش غالب 


بن الاتحادية القرعونية!2) ولحوهم, فانه 


منهم والعباد على هذا المذهب لما آبعد. وقد رأيت من ذلك وسمعت ما لا يتسع له هذا 


جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير 
الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد SE‏ فهو كافرء وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب 
وکفر ببعض الکتاب , كما قال ¿pps‏ ال 0 
الله وَرْسْلِه وَيَقُوُون HE as di‏ ببغض وَيُرِيدُونَ أن US Gis 13S‏ سَبيلا )10( 
أولئك هم القافزون حَفا Gide Sy tes ely‏ فھیٹاق(1) eras EEN‏ 


إنه - والعیاذ بالله - لو استولی هؤلاء المحاربون لله ورسوله: المحادون لله 
ورسوله, المعادون لله ورسوله. على أرض الشام ومصر. في هذا الوقت. لأفضى ذلك 
إلى زوال دين الإسلام ودروس!2) شرائعه ولا ريب أنهم - (التار) لا يقولون 
ام ومصر) - بل هم 
(التتار) مع دعواهم الإسلام يعلمون أن هذه الطائقة (المماليك) - أعلم بالاسلام منهم, 
wis‏ 
ينذرون المسلمین بالقتال. فامتتع أن تکون لهم شبهة بينة بستحلون بها قتال السلمین 


آنهم آقوم بدين الاسلام, علما وعملا - من هذه الطانفة - aa)‏ 


واتبع له منهم. وکل من تحت آدیم السماء. من مسلم وكافرء يعلم ذا 
كيف وهم قد سبوا غالب حریم الرعية الذين لم بقانلوهم!! حتی أن الناس قد رأوهم 
يعظمون البقعة, ويأخذون ما فيها من الأموال! ويعظمون الرجل ويتبركون به, 
قبونه بأنواع العقوبات التي لا يعاقب بها 


لا يعاقب إلا من يراه عاصيًا 
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ه ویسف البعض . . فیندفعون إلى الهجوم الجاهل على كل من بر فض واقع السلمین 


الظالم البائس « راففا رایات ولقد بلغ إعلامنا - إعلام الموظفین - في 
هذا الإسفاف الجاهل أبعد الغايات! - 
و ويتزلف البعض من فقهاء السلاطين - فيتطوعون بتبرير قمع «السلطان» 


لكل من يرفع رايات «القرآن»! 


لقد أخذ اللہ: سبحانه وتعالی» المیثاق على كل من 


لئاس ولا يكتمه. 
Gall‏ عن الناس. 


و«نوع» الجهد الذي 


تکون آغلب صفحات هذا الکتاب 


لی من هذا الکتاب قد عجبوا للکم الهائل من الا خطاء التي 


لم تسلم منها النصوص المقتبسة» بل والتي امتدت حتی إلى الأحادیث البوية الشريفة: 


أخطاء الطبع. . ولقد آثرنا أن Y‏ نشير في «هوامش» طبعتنا هذه 
إلى المواطن التي صححنا فیها الأخطاء التي تحدث «عادة» قي عملیات طبع الکتاب . 


وذلك حتی لا نثقل هذه الطبعة «بهوامش» یمکن الاستغناء عنها دون إخلال بقواعد تقویم 


التضوض . 


ثانیا: حفقنا التصوص المقتيسة في هذا الکتاب - وهي كثير 


کونت del‏ اته - فراجعناها في مصادرها ومراجعها الأصلية؛ و 


وأضتنا ما سقط متها من عبارات وکلمات 


الطیعة الأصلية - من غموض واضطراب 


ثالقا: راجعنا الایات القرآنية المستشهد بهاء وخرجناهاء وصححنا ما Gal‏ ببعضها 


رابعا: راجعنا نصوص الأحادیث النبوية على آمهات کتب الحدیث النبوي الشریف؛ 
١‏ 5 التي اصابتها في الطبعة الأولى . . وقمنا بتخریج هذه الأحادیث؛ 
وأشرئا إلى الأخطاء التي حدثت في «التخريج» لھا بالطبعة الأصلية. . 


المنطلقة من هذه الأفكار. . . وبدون وجود نص هذا الكتاب. سليمًا ومحقفاء بين 
لن تتوافر أسس «الحوار العلمي» ولا الغ 
اب وتحقیقھ-: خدمة علمية 


يدي أطراف هذا «الحوا 
المرجوة من ورائه . . . فما صنعناه - بتقويم نص هذا ال 


لاید منها لإنجاح هذا «الحوار»! 


إن هذا الکتاب منسوب إلى إنسان قد انتقل إلى رحاب خالقه. . قأصبح 


ومن ثم فلقد كان علینا أن نقف أمام كلماته وصفحاته بروح 


هذا النص «يتيما»! 


الجدية واستشعار المسئولية والتحلي بالخلق الإسلاميء التي ثليق بالمسلم عندما 


ثم یرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تکون 


س بسنة النبي» ویلقی الاسلام جرانه في 


ازتضى AS Ag‏ من غد خؤفهم اهنا 


الميعاد. تسأله؛ جل وعا 


غذ الله الذين آمَنوا ¿la‏ ؤغملوا 


بن Ad Gis yl‏ دهم ال 
بدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي Ge‏ والله لا 


2 إقامة الدولة الاسلامی‎ ٦ 


کافر ؛ وهو 


یکفژون بالله وزشله وَيَرِيدُونَ آن FOE‏ 


بیغض ویریذون أن یتخذوا os‏ ذلك سبیلا )10( أو 


lie‏ مهینا)(1) 


الاسلام إلا الاسماء؛ وان صلی وصام 
المرتذ أعظم من عقوبة الکافر الأصلي من 


عاجرا عن القتالء بخلاف الکافر الأصلي 


مالك والشاقعي وأحمد. ومنها 
بخلاف الكافر الأصلي 


٭ بداية ص 10 من الأصل. 
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ص ۰280 281 سألة 


9) (286 


as‏ تهم الموالية 
العصر ؛ هم وخا 
ت هذه الصفات هي نفس الصفات 
ملحو 


(1) si ما‎ del لآ‎ )١( القافرُون‎ 


MIG ون‎ 


فتنة ويكون ال 


الله؛ وجب القتال حتی 


انّقوا الله وَذَرُوا ما بقي من الرَبا AES)‏ مومنین (۲۷۸) فان لم تفعلوا فَأَدنُوا بخز الل 


ؤزشوله4ااء وهذه الآية ثزلت 


مع صلاتهم وصیامه مع صیامهم و قراءته مع قراء‌تهم. 


یمرقون من الاسلام كما یمرق الشهم من الرمية 
اجزا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة , لذن آدرکتهم إلأقتلنهم 


الله عنه: ومازال المسلمو 


الامراء وان كانوا ظلمة؛ وكان 
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کل قا فهو شی 
dá‏ دو 
علیها ؛ و 

هولاء بش 
E‏ ذم هذه 
i‏ کل من 
۱ ۰و 
[ودیئیم 


كلها؟ وهم]!4) آشر من 
قائل عليها 


آراء وآشواء 


الطاعة والتربية وكثرة العبادة] 


وهناك من یقول)(2: إن علينا أن ننشغل بطاعة اللەء وبتربية المسلمین» de y‏ 


)1( غير مو 


+ بداية ص 19 
)2( في الأصل؛ يقال 
)3( في الأصل: يسبب 
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[الاجتهاد من أجل الحصول على المتاصب؛ 


104 


هجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته [إلى 


إلى ما هاجر )43 


)7( في الأصل: ادخ 


)8( التوبةة 14 


بیان أن آمة الاسلام 


تختلف عن الأمم الأخرى في آمر القتال 


(قاتلوهم api‏ الله atl‏ وَيُخْزهم وَينْصْرَكُمْ علیهم 


أن ينفذ الأمر بالقتا 


)1( اثتویة: 14 
)2( في الأصل: هو La‏ 
gallo (3)‏ ومسلم only‏ ماجه ولين حنيل ¿Hill‏ 


۱ ء الحگام ٠‏ قالبدءیالقضاء 


إن آساس وجود الاستعمار في بلا 
va 1‏ 


على الاستعمار هو عمل غير مجد وغير مقیدء وما هو إلا مضيعة للوقت. فعلینا أن تر 


(1) في الأصل: الخارجية. 
+ بداية ص 26 من 


)2( رواء ایا 


«بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظیم الروم 


بن محمد رسول الله إلى 


«بسم الله الرحمن الرحيم كسرى عظيم فارس 


بن اتبع الهدی. وآمن بالله ورسوله. وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


عبدہ ورسوله. وأدعوگ بدعاء الله 


وأخرج dell‏ ل إلى أهل sola‏ وهي 


«باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقو 


نجران وأهل نجران. سلم أنتم. . فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب 


من محمد النبي رسول الله إلى [أسقفا 


فاني أدعوك إلى عبادة الله من عبا 


العباد, , وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبا 


فان أبيتم فالجزية . . فان آبیتم أذنتكم بحرب ۔ والسلام» 


اوقد ارسل 


الثالثةء وهي الناسخةء ولکن نسخت من القرآن مائة 


آخرها تاسْا لأوا 


» وهي قوله تعالی: Gulp‏ تاوا زأفاموا 


الصّلاة 1313 5H)‏ 515 فغلوا Magic‏ - [کتاب الناسخ والمنسوخ] 


[فإذا لقیتم الذین کفروا قضرب الرقاب] 


ما ورد من الخطاب والتوقيت والغاية مثل قوله في البقرة؛ فاقوا واضفخوا خٹی Gh‏ 

ال بأفره4 حکم غير منسوخ؛ لأنه مؤجل بأجل» انتهی کلام السيوطي. 

(۱) الثوية: 5 

٠‏ بداية ص 28 من الأ 
بن على [410 ه 19 


االقتال الان فرض على کل مسلم] 


الصیام قال 


RR 


jas وَاذْكُرُوا الله‎ Wade da al 


ثالفا: (ذا استنفر الامام قؤما لزمهم التقيرء لقوله تعالی: ط 


إلى الازض ار 


5 نم انفزوا فی ضبیل‎ dad 
ga انیا من الآخزة فنا‎ sully ge ذا قيل لم افزوا في شبيل الله‎ 
19945 لیا في الآخرَة )9 قلیل (۳۸) الا‎ sai) 


تَضْرُوة شینا aly‏ غلی کل 


عیفر aod Us dass Las qe‏ ولا 


ان تنضزوا الله ¿Si‏ 


| الجهاد 
ضن الناس بالدینار والدرهم ‏ وتبایعوا بالعينة » وترکو في 


سبیل الله وأخذوا آذناب البقر أنزل الله عليهم 


السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتی يراجعوا 
لآن في صفوف اللساء: كما أخبر 


Nowe] 


)1( الترية: 38, 39 


ال: «یفزو جیش من الناس, فبینما هم 
لله. وفیهم المکره؟ فقال: يبعثون على 


)3( موجوده بالاصل. وتيست فی ابن تيمية 


امخادعة الکقار فن من ف 


)4( غير مہ 
(5) في الأصل. 
(6) التعریض 


(7) انظر شرح 


1- سرية مقتل کعب بن 


)2( آي id‏ فريظة. 
)3 تشر ate]‏ اگبری] جاه ص 351 


(4) في الأصل: بن 


|جواز تبييت الکضار ورمیهم: وان آدی إلى قتل ذراريهم 


(لاغارة لیلا)] 


[الكف عن قصد التساء والرهيان والشیخ بالقتل] 


)0 
)2( م 
0 
0 
237 
)6( 
2 


)8( في الأضل: 


)9( الأصل: 
)10( في الأصل. 
(11) رواه سلم 


يني النضير وقطع ٠‏ وهي البو 


da dl‏ على أضولهًا 


وي - الجزء12] (10). 


ي على صحیح سلم ج12 صن ۰198 199 


)7( في الأصل: المشرکین 
)8( الأصل: رفح. والتصحيح عن [صحيح مسلم 


)9( الحشر: 5 


ا الکتاب» ومجري السحاب» وهاژم 


([#) قي الأصل: ولا أغزيكم لتقرظوئي. والتصحیح من الطبر 
(4) أي الشاعر 
# بدلية مى 49 من الأصل 
(5) التریة: 81 
)6( من هنا إلى نهاية القرة 


عنه بثلثمائة. ثم شهدوا معه يوم الخندق 


وعدن ال زشولة لأ روزا ثم غزا الب 


(1) غبر موجودة بالأصل. والإضافة من A]‏ ظلال fil‏ 6 
)2( في الأصل: علهم وهم راشین - والتصعيخ عن المصدر السایق. تفن الضفعة 
)3( الترية: 83 

)4( في الأصل؛ بخذلرنهم» والتصحیح عن [انظلال] صن 1683 


)5( تهاية الاقتبا 


oily‏ 50 من 
)6( في الأصل: باس 
(7) الأحزاب 12 
)8( الأصل: فشهدر 
)9( 164,51 


الأمير معه مخزلا» وهو 


رالقنال والشقة: مثل أن یتول: yall‏ 


هزيمة هذا الجیش : وأشیاه هذاء و 


bts‏ كرة الله Agila‏ فْبْهُمْ وقیل 


ها ¿Eg‏ إلاً US‏ ولاوَضْعُوا خلالکم یوم الفئنة» 


(2) أبو محمد موفق الديز 


(1) في الأصل: ققيه 


(3) هكذا بالأضل. والأصح یا عبيد 


(3) في الآ 


أولاً: قرآن وسنة: 
1- القرآن الكريم. . 
2- كتب السنة yall‏ & الشريفة: 
٭ [صحيح البخاري] طبعة دار الشعب - القاهرة. 
٭ [صحيح مسلم] - بشرح التووي - طبعة محمود توفیق - القاهرة. 
+ طبعة القاهرة سنة 1955م. 
٭ [سنن الترمذي] طبعة القاهرة سنة 1937م. 
» [سئن النسائي] طبعة القاهرة ستة 1964م ۔ 
٭ [ستن أبي داود] طبعة القاهرة سنة 1952م. 
٭ [سئن ابن ماجة] طبعة القاهرة ستة 1972م. 
٭ [سنن الدارمي] طبعة القاهرة سنة 1966¿« 
٭ [موطأ الامام مالك] طبعة دار الشعب - القاهرة. 
٭ [مسند الإمام زيد بن علي]- 
ه [طبقات ابن سعد] طبعة دار التحرير - القاهرة. 


ثانیا: مصادر ومراجع مطبوعة: 
ابن تيمية: [الفناوى الکبری] طبعة القاهرة سنة 1965م. 
ابن كثير: [تفسير القرآن العظيم] طبعة مكتبة دار التراث - القاهرة. 
ابن منظور: [لسان العرب] طبعة دار المعارف - القاهرة. 
أحمد عطية الله: [القاموس الإسلامي] طبعة مكتبة النهضة المصرية - القاهرة. 
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ار القلم - الکویت ستة 1972م ۔ 


عبد الوهاب خلاف: [علم أصول [alll‏ طبعة دا 


الشعب - القاهرة ‏ 
القاهرة 


سناد كي الاعقاد] BER‏ 


al] A o at‏ سی لت 


لاليامية في مقارنة التواریخ الهجرية 
طيعة بيروت سثة 1980م 


مختار باشا المصري: 


النویري: [نهاية الأرب] طبعة القاهرة 
لألفاظ الحدیث النبوي الشریف] طبعة 


agus fis‏ ارس 


سنة 1936م - 1969م 


بالنعال فماذا فعلوا بعلمهم أمام 


آية السیف نسخت مر 
وآية الس > 


وهکذا سار الکتاب في فقراته كلها داعيًا إلى القتال والقتل. 
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وقیما يلي الحکم الصحیح مع النصوص الدالة عليه من القرآن ومن السنة في آهم ما 


أثير في هذا الکتیب: 


ولاشك أل لاطي a‏ وب شول إل بلسان قؤمه ليتق 
Ogg‏ 
ب - الایمان وحقیقتھ: 
الإيمان في لغة العرب هو التصدیق مطلقا. یل قول الله سبحانه حكاية 
وا ay Sal‏ لَنَا. . .4 أي ما أنت بمصدق لنا قیما 


عن إخوة يوسف عليه السلام: 
وقول النبي تله في تعريف الإيمان «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره». ومعناه التصديق القلبي بكل 


ذلك؛ وبغيره مما وجب الایمان به. 


حدثناك به عن یوسف والذ 


بق بالله وبرسله وبكتبه وملائكته وباليوم الا خر وبالقضاء 
وغلانکته as y‏ ورّسَلِه لآ 
ا يلزم الإيمان به 


والإيمان في ig‏ التصد؛ 
والقدر. Gal}‏ الزشول يما نل یه من زب نون كل آفن 
i‏ ت آیات الله في ats‏ پپیان 


هو عقيدة تملا اللفس بمعرقة الله 
اللهم ثبت قلبي على دينك» وقوله لأسامة 


(3) من الآية 4 سی 
)4( من الآية 17 سو 
)5( من الآية 285. 
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واذا ثبت أن الایمان عمل القلب» و 


ضرورته المعرقةء ذلك ¿Y‏ الله إنما یخاطب العرب بلقتیم؛ لیفهموا ما هو المقصود 


بالخطاب ۰ فلو كان لفظ YI‏ 


لك رسول الله 


ان في الشرع مُغيرا عن و 


BE‏ كما بين أن معنى الزكاة والصلاة غير ما هو معروف في أصل alll‏ بل كان بیان 


معتى الإيمان - إذا ایر اللغة - أولى 


في دين الإسلام: وفي الشرع كما جاء في 


Y‏ إله إلا الله Gly‏ محمذا عبده ورسوله. وإقام 


وبھذا يظهر GI‏ الاسلام هو العمل» بالقيام بفرالض ال 


القروض والانتهاء عما حرم اللہ سبحانه. ورسوله. 


قال الله تعالی: «ومن AY IE‏ وغلالکته وکتبه وزشله والیزم الآخر فقذ ile‏ ضلا 


gts, 


آما الإسلام فهو العمل والقو 


عمل الجوارح وتطق 


بیتھما قؤل alll‏ سبحانه: قالت الاغرابٍ آمَنَا قل لم تُومنوا ولکن قولوا أشلمنا ولفا El‏ 
الإيقان Oa oF‏ والحدیث الشریف في 


الإسلام يوضح مذلو 


جبریل عليه السلام مع رسول الله 


متھما شرعا على ما سبق التنويه عنه قي 


ن الإسلام مظهر الإيمان 


حدد هذا زسوا أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ويؤمنوا بي. ویما جنت به لوا ذلك, عصموا مني دماء‌هم وأموالهم. إلا 


يحقهاء وحسابهم على الله 


کم يخرج من تاره 


النار من قال لا اله إلا ال 


هذا هو المسلم؛ فعتی يخرج عن 


رض من القروض یتزع عته 


والستة كان المسلم ال 


معرضا نقسه لغضبه وعقابهء لکنه لم يخرج ہما 


ولم يزل عند وصق الاسلام وحقيقته وحقوقه. 


tha‏ وخطيئة» كيائر أو صغائر لا يخرج بها 


قیها وله عَذَابَ lg‏ تفسير هذ 


العصیان بالكفر أما )13 كان العصيان بارتكاب ذنب» كبيرة أو صغيرة» 


دون 


إخلال بالتصديق والإيمان كان الخلو 


الله سبحانه ذكر في سورة الفرقا 


وقضاته» يدل على هذا أن 


أتيعها بقو له سبحائه: إلا da‏ تاب وآمن Jas y‏ عَمَلاً ضالخا فاولنك یل الله سَيائهم خسنات 
وَكَانَ الله غفوزا زحیفا (۷۰) das‏ ثاب de y‏ صالخا فانه یوب إلى الله متاا4' 


)1( من 


)2( المحلی لابن حزم ج 11 ومثنه رواه مسلم 


6) 


ares 


170 350 (4) 


و: هل يجوز تكفير المسلم بذنب ارتكيه؟ أو تكفير المؤمن الذي استقر الایمان في 548 
ومن له الحكم بذلك إن كان له وجه شرعي؟ 

قال الله سبحانه: VG‏ تقولوا Gad‏ ألقى BS)‏ الشلام لَسْتَ dá a ja‏ 
WS‏ فعند الله مَعَانِمْ كثيزَة1(4). 


إن wale‏ الحياة 


وفي حديث رسول الله : «ثلاث من أصل الإيمان: de y‏ منها: الكف gue‏ قال لا 
إله إلا اللهء لانكفره بذنب. ولا تخرجه من الاسلام بعمل»(2). وقوله: «لا يرمي رجل رجلا 


بالفسق, أو يرميه بالكفرء إلا ارتدت علیه: إن لم يكن صاحبه كذله 


من هذه النصوص ترى أنه لا يحل تكقير مسلم يذنب اقترفه». سو 


واجب مفروض أم فعل محرم مثهي عنه: وا 


الذثب ترك 


من يكفر مسلما أو يصفه بالفسو 


Sg 


عليه هذا الوصف إن لم يكن صاحیه على ما وصف 


من له الحكم بالكفر أو بال 


قال الله تعالى: «فاٍن BE SG‏ في eg‏ فزدوة ای الله Mega‏ 


لیتفقهوا في الذین ولیلذزوا a‏ 


©), 


وقال سبحانه: «فلولا نفز من OS‏ فزقة pia‏ طا 
إذَا زءجغوا ایهم ۰ 5(4) وقونه: شلوا ¿JA‏ 


لا تغلنون» 
وفي حديث رسول الله کل 


جده قال : بسع النبي E‏ 


رواه الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


ن في القرآن (يعئي يتجادلون في بعض آياته) فقال 


قوما يتمار 


«إنما هلك من كان قبلكم بهذا. ضربوا کتاب الله بعضه بیعض. وإثما نزل كتاب الله يصدق 
بعضه بعصا » ولا يكذب بعضه بعضاء فما علمتم منه: فقولواء وما جهلتم منه. فكلوه إلى 
Mais‏ 


هذا هو القر,آن وهذه هي الستة؛ کلاهما يأمر بان النزاع في أمر من آمور الدين یج 


أن يرد إلى الله ورالی رسوله» آي إلى کتاب الله وإلی سئة رسوله» وآن من يتولى الفصل 


)1( الآية 94 سورة الاساء 
(2) رواب 

)6 
)4( من الآية 9 من سورد 
)5( من اي 122 سور لو 
)6( عن 


اه الژمام أحمد في سائدہ 18 


آبة 43 من سورد التعل ٠‏ 


)7( إعلام الموقغين لابن لیم ج 


وبيان الحکم هم العلما. 


تة لیس لمسلم أن يحكم بالكقر أو بالق على مسلم: 
وهو لا یعلم ما هو الكفرء ولا ما يصير يه المسلم مرتدًا کافزا بالإسلام e‏ أو عاصیا مقارقا 
لأوامر الله 


إن الاسلام عقيدة وشريعة له علماؤه الذين تخصصوا قي علومه تنقیذا لأمر الله 


ورسوله» فالتدین للمسلمين جميعًا ولکن الدين وبيان أحكامه وحلاله وحرامه JAY‏ 
الاختصاص به وهم العلماءء قضاء من الله ورسوله 
وبعد هذا التمهيد ببیان هذه العناصر نتابع ذلك الکتیب على الوجھ التالي: لنری ما إذا 
كانت أفکارہ في نطاق ¿Lal‏ والسنة أو ey‏ 
أولا: الجهاد 


ائمة الکفر وقادة الضلال وهو في قلب مكة. 
والحقیقة الاسلامية هي: 


الجهاد في سبيل الله أمر جاء به القرآن وجرت به السنة لا يماري في هذا أحد ولكن 


جعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأکیر, 
ألا وهو جهاد النفس» وللحديث روایة أخزى ولیس من الأحادیث الموضوعةء كما ela‏ 


في الكتيب فقد رواه البيهقي وخرجه العر 


(1) الإحياء للفزالی+ على هامش تخر 


‘ginal هي‎ Ab stiles 
هل الجهاد فرض عين على كل مسلم؟‎ 


«جاهدوا العشرکین 


المسل یکون بالقتال وبالمال وباللسا 
المسلمين: ویکون بالقتال J‏ 


بأموالكم وایدیکم وألسنتكم»!2) فجهاد التفس هو فر 


هذا أحاديث شريفة كثيرة منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام 


المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل 


حدیث: «بعثت بالسیف بين يدي الساعة. .» هو حديث صحیه 


توخذ ألفاظه هكذا وحدها» دون النظر إلى الأحاديث الأخرى وإلى سير الدعوة منذ 


إن ما قال به هذا الكتيب هو ما قال 


الإسلام: فقالوا: 


أن قد فصل في هذه القضیة» وما كان 


ي يقول: إلا إقزاة 


Galil ويقول:‎ gina Abe sally الحفمة‎ 
FA] 


ل: کن Quilt‏ أوتوا اكاب Ag‏ 


رأینا مثل ما صبرتا عليه من أمر هذا الرجل قط: سقه آحلامتا» وشتم آباءنا وعاب د 


+ لقد صیرنا منه على آمر عظیم» أو كما قالواء فبیتما هم في 
ذلك: إذ طلع رسول الله يكل ء فأقبل يمي حتی استلم الرکنء ثم مر بهم طانفا بالبیت ٠‏ 


وفرق جماعتناء وسب آا 


فلما مر بهم غمزوہ ببعض القول. قال: فعرفت ذلك قي وجه رسول الله RE‏ مر بهم 
الثالثة قغمزوه بمثلهاء فوقف ثم «أتسمعون يا معشر قریش, آما والذي نفسي بيده. لقد 
جنتکم بالذبح» ثم استطردت الرواية إلى ما كان بين الرسول BF‏ وهؤلاء الڌين غمزوه 
بالقول ثلانًا وهو يطوف حول البیت في ذات الیومء واليوم التالي. 


فما معتی هذه العبارة الأخيرة في قول الرسول حسيما جاء في هذه القصة: «لقد جنتکم 


نعود إلى اللغة نجدها تقول: ذيحت الحیوان WS‏ قطعت العروق المعروفة قي 
اق فاله من ارخ اشوا وه شر 


ق الذیح AS‏ وفي الحدیث «كل 
ج إلى الذبح؛ ویستعار الذبح للاحلال؛ أي لجعل 
ي الدرداء رضي الله عته (ذیح الخمرہ الملح 
في الخمر مع وضعها في الشمس یذبحها أي يحولها 
ظ الذبح في هذه القصة یعند به؟ لا يجوز أن 
لان الله آبلع الرسول 
في القرآن: طلا إكْرَاه في الذين .(4‏ إن لا gag‏ من أَخَبيت074) (ِوَأَطيغوا له ؤأطيفوا 
الزسول وآخذزوا فان NS‏ فاغلموا Ll‏ غلی زشولنا ابلاغ (Digi‏ «واطيقوا ال 
ذأطيغوا الزشول فان ple wi Als‏ زضولنا ابلاغ الغبین5۱4) فان ae Wai al‏ 


البلاغ النبين 4 


وهو لم یفعل ذلك. يعتي لم يذيح أحدا لا في مكة ولا في غيرها ولم يكره 
أحذا من آتباعه؛ فيستبعد المعنى الأصلي لمعارضته للقرآن 


(A)‏ 92 سورد المائدة 


(5) الآية 12 من سورة الثنا 


)6( من الایة 2 


Ly‏ يكون المعتی المجا 
وشتموه وهو یطوف بالبيت» قهددهم بالهلاك» 
من الأنبياء» أو بالتطهیر مما هم فيه من پمیر أنه امه با 
يتطهر ون باتياعه» وهذا المعنى الأخير هو المتفق مع ما أثر عنه ¡EE‏ و 
بالهداية إلى الإسلام البيان من واقع القرآن والستة ومن لغة العرب التي نزل بها 
القرآن يظهر بوجه قاطع أن الرسول dE‏ 
وصرق القصة إليه وهو القتل» قالرسول إنما كا 


بعد أن هاجر وصارت له عدة وعدد من 
بالمعنى المتبادر لهذا اللفظ يتعارض مع ما عرف عن رسول الله BE‏ من خلق وحكمة 
ورحمة یالناس وقد أكد القرآن کل هذه الصفات لرسول الله BE‏ ء قال 


> ْفالمین)(] وقال سبحانه‎ 4 Lay y ati) 


as,‏ من الله لنت لَهُمْ ولو كنت فظا 


غلیظ ال ١‏ من خولق2(4) وقال : GE dal ai)‏ عظیم3(4). 


ثانيًاء الحکم بما آنزل اللے؛ 
في القرآن الکر قول الله سبحانه: فلا ور لا Bg‏ خی ys‏ فيما شجز 
Sp N‏ من القزآن ما و شفاغ رَحَمة للنؤ 
خسازا)(۳). وقوله la)‏ کناب dy dub‏ وَائَقُوا asas‏ تَرْحَمُونَ)6) وقوله 


aie Uli)‏ الکتاب JO Gus‏ شيء وهنی 8.55 وَبَشْرَى للشللمین»(7 


ن ولا نزیذ الظالمین الا 


وفي الحدیث الشریف الذي رواه مالك في الموطاً۔ «ترکت فيكم آمرین لن تضلوا 


ما تمسکتم بهما: کتاب الله وسنة رسوله». 
)1( الآية 107 سورة انا 

)2( من الآية 159 سورة آل عمر 
)3( 42% 
)4( من الآية 65 سور التساء. 
)5( الآية 82 سورة الإسراء 
)6( الآية 155 سورة الأتعام 
(7) من الآية 89 سورة التحل. 
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os هُمْ‎ dla dal تا‎ 


الغافزون 2(4 وقو 


يَحْكُمْ بنا آئزل الله فأولنك مم الفاسقون4 


Gas‏ لم by Sy‏ انزل 


وهذا النظر منهم غير صحیح 


أننا إذا رجعنا إلى قواعد 


فأولئك: أي من ترك أحكام الله نهائيًا وهجر شرعه کله» هم الکافرون وهم 


تكب الك 


804 سورة التضاء 
)3( من الآية 63 سورة ال 
)4( الأبة 51 سورة التور 
5) من AM‏ 44 سورد المائذة 
)6( من الا 

iu} 


٦‏ سپ ے ہہ رش 


الأمم السایقةء فقد كانت - مثلا - تو 


Ms‏ وحرم هذا قي الاسلام ولا توا سکن 


وشرع بدیلا لقتل النض با 


اصل الایمان: الکف عمن قال لا إله إلا الله . لا نکفره يذنب: ولا نخرجه من الاسلام بعمل . ,) 


مناقض للواقع » فهذه الصلاء تودی ۰ وهذه السساجد مقتوحة وتبنى؛ وهذه الزكاة يؤديها 


ت الله وحکم الاسلام ماض في الدولة؛ 


وغير هذا مما شملته القرانین الوضعية 


ر هذا ونعتقد صادقين أن حكم الله خير وهو أحق 


- نؤمن بتحريم الربا والزنا والسرقة و 


إن تعاملنا به ولم نعتقد حل الزنا والسرقة وغير هذا من 


الكبائر وان وقع كل ذلك بينناء بل کلنا - محكومين وحاكمين - نيتغي حكم الله وشرعه 


ونعمل به قي حدو د استطاعتناء والله يقول SE‏ 
الله بقدر ما وهبنا من قوة 


وعقیدتٹا فيما أمر 


(1) من الآبة 54 سورء اترو 
)2( من الآية 29 سورة التساء 


)3( من الآية 16 سورة ال 
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رایغاء ما السبیل إلى تطبيق آحکام الله غير المتفذة: 
وهل يبيح هذا قتل الحاكم والخروج عليه؟ 
نسوق لرسم الطريق والجواب عن هذا الحديث الذي رواه الامام مسلم قي صحيحه 
عن عوف بن مالك: قال: 


سمعت رسول الله 


یقول: ار أنمتكم الذين تحبوتهم ويحبوتكم ٠‏ وتصلون 
عليهم(1): ويصلون عليكم. وشرار أنمتكم الذي ن 
ويلعنونكم . قال: قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم؟ (أي نقاتلهم) قال: لا » ماما فيكم الصلاة 
لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. تصلون عليهم (يعني تدعون لهم) . 

ومثله الحديث الذي رواه أحمد وأبو يعلى قال (یکون عليكم el pal‏ تطمئن gall‏ القلوب 
وتلین لهم الجلودء ثم يكون عليكم أمراء تشمئز متهم القلوب» وتقشعر منهم الجلود» فقال 
رجل: أنقائلهم يا رسول الله؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة) 


وروی الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة هند بنت أبي حثيقة رضي الله عنها عن 
ll‏ قال:«إنه يستعمل عليكم celal‏ فتعرفون وتتکرون, فمن كره فقد برئ. ومن 
أنكر فقد سلم. ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا؛ ما أقاموا 
فيكم الصلاة» . 


ومعناه أن من کرہ بقلبه؛ ولم يستطع إنكارا بیدہ ولا لسان» فقد بری من الإثم» 
وأدى وظیفته» ومن أنكر بحسب طافته فقد سلم من هذه المعصیة» ومن رضي بفعلهم 
وتابعهم فهو العاصي 


بهذه الاحادیث الصحيحة وغیرها نهتد أن الاسلام لا يبيح الخروج على 
الحاکم المسلم وقتله ما دام مقيمًا على الاسلام ویعمل بهء حتی ولو باقامة الصلاة فقط ٠‏ 
وأن على المسلمین إذا خالف الحاکم الاسلام أن یتولوء بالنصح والدعوة السليمة المستقيمة 

كما في الحدیث الصحیح: «الدين النصيحة. قنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمین وعامتهم»2 فإذا لم يقم الحاکم حدود الله وينفذ شرعه تماما» فلیست له 
طاعة فيما آمر من معصية أو منکر» ومعنی هذا أن الحکم یما آنزل الله» لا یقتصر على 


)1( تصلون أي تدعون لهم ویدعون اکم 


)2( رواه الترمذي ج 8 ص 113 


لا في اللغة الدعاء. 
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الحاكم في دولته » بل یٹنمل کل آفراد المسلمير 


aa‏ .من طاغاتِ 


اقتلوا المشركين gd y Cis‏ وخذوهُم واخضروهم واقغذوا 


ابوا Laly‏ الصّلاة وآتقاالركاةفلوا pl‏ إن الله غفوز زحيم» 


hi 3 5‏ مشرکر 
أهذه الآية الكزيمةء كما هو منطوقهاء واردة في مشركي 


عد الأربعة الأشهر الحرم 
حيك نبذت عهر دهم۰ وضرب الله لیم موعذ الار هر الحر 


(5) من الآية 21 


)6( الآية 5 سوره التوبة. 


بذلك Ge‏ الشرك: 


والتزم أحكام الصلاة وآ 


قوله تعالی: إلا الذين de UAE‏ اْننجد pla‏ فا اشتقاوا BS‏ فاستقیوا له 4 وقوله: 


يا ها الذين آمنو وفوا بانغفود4. وقوله: (وأؤفوا jad E gal‏ كان gica‏ 


فکیف إذا بقال: إن آية السیف:ناسخة لأمثال:هذه الایات» التي نظمت التعاهد مع 


المشركين وغیرهم من أهل الکتاب »و کیف یمدون حكمهاإلى الفسلم الذي ترك فرضا من 


الفرائض عن غير جحود أو فعل مويقة مٹھیا۔عٹھا تحريماء والرسول BE‏ يقول: (آمرت 


أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله الا الله 
إلا بحقها) وقد قسر الرسول 
إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان. أو زنئ بعد إحصان.. أو قل نفس ينفس) فکیف مع هذا 


قالوا ذلك عصموا مني دماءهم.وأموالهم 
هذا الحق بثلاث في قوله: Y)‏ يحل دم امرئ مسلم» 


يصلي ويزكي ويتلو القرآن باسم آية السيف؟ فليقرأوا قول الله 


REA 


هم أولئك الوٹنیو 


وتقدموا إلى العراق ۰ وظلوا یزحفون حتی وقعت في 


ثم من بعدهم المغول التتار المتوحشون الوثنيو 
الذي لم يفعله أحد من قبلهم 


وقد وصف ابن الأثير قظائعهم » وجعلهم مساجد بخاری إصطبلات خیل؛ وتمزيقهم 


بقيت عدة سئين معرضا عن 


الحادثة؛ استعظامًا لها كارهًا لذكراهاء فأنا أقدم إليها رجلاء وأؤخر أخرى؛ فمن 


لى المسلمين؟ ومن الذي يهون عليه 


يسهل عليه نعي الإسلام 


هولاء هم الذين حار بهم ابن تيمية وأفتى في شأنهم فتاويه التي ولغ فيها هذا الكتيب» 


a ۱‏ وابتساراء واستدلالا بها في غير موضعها 
اختصارًا؛ وابتساراء واستدلالا بها في غير موضعي 


الایة: «أفتؤمنون ببنض الکتاب وتگفزون ببَغض فنا جزاغ مَنْ یقعل ذلك منک الا خی 


في الْخیاة انیا as‏ القيامة یرون 


هولاء التتار من جیٹر 


في قوله: 


)1( من الا 85» سورد البق 


)2( من الآبة 58ء سورة الفا 


(3) من الا 


ویتقق أهل العلم بالا 


سلام وا 


(خليفة المسلمین) هو مجرد وكيل عن 
وهو مثل أي فرد فبهاء فهو قرد عادي» لا امنیاز 


الأمة يخضع لسلطانها في جميع أموره 


ميدأ: الأمة مصذر 


له ولا منزلة إلا بقدر عمله وعدله, فالإسلام أول من سن بتلك الآيا 
السلطا: 


إلى أحادیث رسول الله ئل قي هذا الموضع 


. والإجماع منعقد منذ عصر الصحابة على وجوب تعيين حاكم للمسلمين استنادا 


ولم تُحذد نصوص الإسلام طريعًا لاختيار الحاکم» ولي الأمر؛ لأن هذا مما یختلف 


اشر أو بغيره من الطرق داخلا في نطاق 


وتسمية خليفة للمسلمين أمر تحكمه عوامل السياسة قي الأمة الإسلامية على | 


أطرافیٴا وأقطارهاء وليس مر التي تتعطل من أجلها مصالح الناس۰ وإقامة 


ويلات» لكن المهم أن يكون هناك الحاكم 


ر الثاس وأمور الدین؛ حتی إذا ما اجتمعت كلمة 


كيان سیاسی واحد يعرف العصر وأساليبه؛ كما 
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يبايعرن الزسول بي على الوقوف cae‏ وحمایته معا يخمون منه أنفسهم .ونساء‌هم 


وأولادهم» فهو ¿Las‏ 


لدیتھ يهذه البيعة. والقتال فی 


Ja y‏ قتالهم» والأخذ على أيديهم 


ان الجزاء 


كما قال سبحانه: انا زاغ الذين AM Sistas‏ وزشوله وَيَسْعَوْنَ في الأزض فَسَاذا أن 


. (4. من الأزض.‎ UH من خلاف آؤ‎ lo أؤ نقطع آندیهم‎ es أو‎ git 


ماذا يعني لفظ الخليفة وتاريخه فی الاسلام؟ 


الخلافة اسم مصدر من استخلف» والمصدر الاستخلاف: .وهذا المعنی دخل فی 


نانب في القيام في سياسة الأمة وت 


توقف هذا اللقب بعد وفاة أبي بكر 


رضي الله عنه» ولم aly‏ بخليفة رسول الله / 


أحد من الخلفاء بعده» وإنما أطلق 


اسم أمير المؤمئين» وهذه الإما 
الحاكم وال 


في الاصطلاح . فما 


يخالفه؛ كان أولى بهذا عمر بن الخطاب وأمثاله. وهم قد رأوا أنهم أقل من أن يحملوا هذا 


اللقب فاستبدلوه بأمير ۱ غير؛ لا يعطيه: امتيازًا بل هو من أفراد 


المسلمين 


المؤمتين» لقا للحاكمء 


لکنه ولي آمرهم یاختیارهم . 


- الاسلام والعلم: 


جاء في GUS‏ (الفريضة الغائية) تحت عنوان: الانشغال يطلب العلم ص 22 وما 
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7 توق زحد 


العلمء خاصة إذا كان هذا all‏ 0 الات gal‏ عين من أجل العلم 


ar‏ چیه إلى العلم والتعليم 


ل الله تعالى: dlp‏ باشم dy‏ 


3 إن أول نداء فح الله به على انا Se‏ 
الذي )١( IE‏ خلق اسان من JAN )۲( BE‏ وَرَبْكَ الأكرمْ (۳) ا 
7 سٹک" 


ly se‏ جآ pla:‏ خلق 


Judy ale (1) añil ale :ي‎ 


» ويمن الله 


عليه pas Penis‏ اؤ بالف ES‏ الفلاتكة المقر بين في قوله سبحانه: Ae yp‏ 
y HOGS cuán gal‏ الالال قد فضلا عن 


للم والدين jase‏ شو aad‏ لاہ ولوا 


رجلان: alle!‏ وعابه | فقال: ,دفضل العالغ.علئ الغابد کفضلي على ¿SUN‏ .»۰ رواہ التر هي 
عن أبي:أمامق. 


ویدعو إلى دراسة علم النبات والزراعة في قول الله: فيظن اسان إلى طفامه 


AE. NBS ya شقفتا‎ (re) Li آنا ییا انماغ‎ (ve) 


وإلى دراسة الفلك في قول الله: Tap‏ 


وإلى دراسة الجغرافیا في قول الله: JE SL PET)‏ 


+ ؤِوَمِنَ الجنال Gay dá‏ رَحْنْز مختلف 


غيرهم؛ و 


اد المسلمين القراءة ALLL‏ وهكذا كانت السنة الشريفة مع القرآن تبيانا وهداية 
إلى العلم . وهكذا كان شأن العلم في الإسلام ‏ فهل بعد هذه المنزلة نغض من ASL‏ ونقول 
إنه يكفي منه القلیل» ally‏ يقول: 


lo silo لا‎ Guill يَسْتَوي الذين يَغلمُون‎ Ja JD 
إن هذه الدعوة الأثمة إلى التقلیل من فضل العلم » هي دعوة إلى الأمية والبدائیة باسم‎ 


الإسلام» وفيها تحريض للشیاب بالاتصراف وهجر دراستهم في المدارس والجامعات 


والامتناع عن استيعاب العلوم» .علوم !| 


لدين: وعلوم الدئياء وهي الدعوة التي أوى إليها 
دعا 


۰ ونسي أولنك أن رسول الله کچ 
لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله: «اللهم فقهه في الدین وعلمه التأویل» وفي هذا 


بعض الشیاب الذين غرّر بهم هؤلاء المفسد 


عنه قال: آمرني رسول | 


آصحابه لیتعلم لغة آخری غير العربية. وقال زید ب 
أتعلم له کلمات من کتاب 
مر بي نصف شهر حتی تعلمته لهء قا 


کتبوا له قرأت کتابتهم(۱) 


نابليون والأزهر وعلماؤه: 

عود النبي E‏ 
حتی عصنور قزيبة “لم يكو توا علماء؛ وفتح الله على أيديهم أمصارا كثيرة» ولم يحتجوا 
بطلب العلم أو بمعرفة علم الحدیث وأصول الفقه» بل 
1 


Gael‏ ص 223 هناك مجاهدون منذ بدا 


» وقي عصور التابعين 


الله سيحائه وتعالى جعل على 


يهم نصرًا للإسلامء لم يقم به علماء الأزهرء يوم أن دخل تابلیون وجنوده الأزهر 
بالخیل والتعال .۰۰۰ ماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك المهزلة؟ 


وبهذا بلغ هذا الكتيب حڈا مقرطا في الحط من شأن العلم وجهاد العلماء. 


إذا آهملنا علوم الحدیث والفقه وأصول الفقه والتفسيرء والعقيدة وکل هذه العلوم 
الأصلية في الشريعة المنبثقة عن القرآن والسنة؛ فما هو قوام هذا الدين؛ وکیف يتعرف 


المسلمو 


أحكام آلدین؟۔ 

إن.الرسول BE‏ مكث بعد الرسالة نحو ثلاث عشرة سئة في مكة يعلم أتباعه أصول 
الدين وعلومه؛ ولم يبدأ جهاده إلا بعد أن استقرت في قلوب جمهرة من أصحابه؛ كانوا 
هم القادة في العلم والمرجع قي الفتوی . 


ثم أليس في القرآن: فو نز من JE‏ فزقة نهم طائفة لیوا في الذين ويروا 


go gals y ¿ls إن‎ E allg. yt مهم 1 زجغوا‎ 


آفبعد هذا نقض من شأن علم الحدیث وأصول الفقه وغیرهما من علوم الدین؛ 
ونعض کذلك من شأن علوم الحياة التي حث عليها القرآن حسیما تقدمت الاشارة إلى 
بعض آوامره في شأنها 


)1( سئن sil‏ 16 
)2( من )61229 سور او 


)3( من الآبة 7ء ستوررة الأثبياة 
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یجان الله: هذا بهتان عظیم. 

إن الکتیب يعيب علی الا هر وعلمائه باذعانة أتهجالم یضلوا ی حين-ذخل تابليون 
ei‏ الآ هراكفا همات LS‏ تال التازایخ gla lll‏ 5 مين جر صمقت جا شا 
زقیادمیغ لشعب مز ومطازدتهم للاشتفتار فد عيذ y CREE‏ کل و من easter‏ من 
خرج تابليون وأتباعه مدحورين إلا بجهاد الشعب بقيادة الأزهز؟ + 

وكان هذا هو الجهاد المشؤزوع الذي lala Gel‏ نوقادوہ من الأزهر ومن غير 
cua‏ .وليس ذلك الجهاد الذي يستعمل قیه البلاح في غير موضعهء أ ريجاهد فی غير 
JA sae‏ المواطفین عدوانا «lilly‏ ويدعني افيه جق تكغين الهسلدينتواستباحة دمانهم. 

جه > التعافنل اح غي المسلمیٹن الاستاكة ب 

في صن 43 تقل الکتاب بع الأجاديت في الٹھی عن تاه بالمشرك وال 
معه» وهذا كما تقدم من باب: الإيمان ببعض الکتاب والكفر باليعض » والشرع للإسلام 
vos‏ فلا بد ke‏ حکنا thas‏ من ألقركن 5 السئة ان ستو في كل التو س 
a‏ اكم ale jag Wists‏ ا9 ¿is plat, pat‏ + 

وا رجعنا إلى سن الرسول يك نجده قد استعان في هجرته يميد All‏ بن أريقط 
وهو مشركء وقد اتخذه دايلًا لرحلة الهجره» يرشده إلى الطریق» وقد رآلله حتى 
وَضَلَ إلى المذيئة Gall‏ هدا استخانة من الرشول بمشزك لم يتنم ديه بعد: و لما دخلت 
بلاد الفرس والزوم قي الاستلام»ودون عمر بن الخطاب الدواوین ونل عنهم بعش 
نظمهم الادارية» استعان في ذلك ببعض خبرائهم وهم على دیتهم - Gull‏ هذا استعانة بغیر 
المنتلتین pall al Ge‏ سین الاي Sorts‏ دلا وکا القر آن ينل UNE‏ افترحه 
ورآه في 58S‏ من امور الديق A‏ 

فالاصل قي الاسلام التعامل مع الئاس جمیتا» المسلم و غیز القسلم» قیما لا یخالف 
LS‏ صریخا من کتاب الله أو e‏ رسوله ك أو حکما أجمع عليه المسلمون - 


وبالإضافة إلى ما سبق من عمل الرسول E‏ واتخاذہ مشركًا دلیلا ر ائدا لرحلة الهجرت: 
فقد ثبت في الستة وفي السيرة الشريقة أن الرسول يله قبل دعوة بهودتي تال الطعام في 
بيته ومعه السيدة عائشة قبل آية الحجابء وقد قبل هدية al pal‏ يهودية.وكاتت الهدية 
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دي» وحمل علي بن آبي طالب 
د بعد هجرته مباشرة وظل 
على عهده ومعاهدته لهم حتى نقضوها هم» وجری تعامل المسلمين قي هذا العهد مع غيرهم 
المخالفين في الدين قي التجارة والزراعة وغيرهما ولم يتعزلوا عن جيرانهم» وکیف 
ينعزلون والقرآن قد نزل وقال الله سبحانه لهم فيه: لیا الله غن cl‏ يقاوم في 
ین مو isa ds a PEA‏ 


ce gara‏ ومات رسول الله 


على بار ليهودي بتعرات» 


یج و آخذان. .04 
هل هناك إباحة للتعامل أكثر من تبادل الطعام بين المسلمین وغير المسلمین من أهل 


جات لرجال من المسلمینء کل ذلك ما لم يرد نص صریح في 


الکتاب» ر جعل تسانهم ز 
القرأن والسنة يمئع التعامل في شأن ما مع غير المسلمین. 

ومن المأثور إعمالا لهذه الآية الكريمة: «خالط الناس وديئك Y‏ تکلمنه» ویوضح هذا 
ويؤازره الحدیث الشریف الذي رواه الترمذ 
بخالط الناس ویصبر على أذاهم خير من الذي لا یخالط الناس ولا يصبر على آذاهم 


ابن ماجه عن رسول الله EE‏ قال:- [EN‏ 
0 


د - الخدمة في الجیش: 


أمتها الخارجي 


إِنْ الجيش هو عدة 


إن البلادء وهو المتوط به حما 


jua ¿Ll‏ إليه من الشعب بحماية الأرش» والعرض. 


ذا ما استقرت دولة المسلمین كان لها الجیش المنظم المتفرخ لهذه 
المهام» وهذا نوع من الجهاد» فان المرابطة في سبیل الله من الجهاد 
: «عینان Y‏ تمسهما النار عين 


تحرس في سبیل الله». رواه الترمذي 


حراسة الحدود 


ث الك 


والثغوز من الجهاد في سبيل الله. وقي الحديث الشرية 


)1( الآية 8. سورة الممتحنة 


)2( من الآية الخاسسة. سورة المائدة 


هل هتاك وجه للمقارنة بين جيش مصر والتتار؟ 


لنيذ التي ساقها كتيب (الفريضة الغائية) تقلا من 


إذ كيف نقارن بين جيش مصر الذي 
الإسلام؛ ویصومون رمضان» ويتلو 


له في كل معسكر مسجد وإمام يقيم بهم شعائر 
القرآن ‏ ويقدمون أنفسهم قداء لاسترداد الأرض 


وتطهير العزض هاتقين قي كل موقع: الله أكبرء وبين التتار الذين وصفهم ابن تيمية يقوله: 


رهم لا یصلون؛ ولم تر في هم مؤذنًا ولا LLL)‏ 
ال الشلائق Aus‏ دیارهم ما لا يعلمه إلا الله. . +a}‏ 
ة إلى بعضه وموضوعه من فتاویه» وتاریخھم المظلم على ما تقدمت 


ارة قلا عن ابن الأثير المؤرخ . 


تاسفاء أفكار سياسية منحرفة عن الإسلام وخارجة عته: 

إن مستقى هذا الكتيب ومورده قي جملته أقكار طائفة الخوارج؛ وهم جماعة من 
أتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خرجوا عليه يعد قبوله التحكيم قي الحرب التي 
كانت بينه وبين معاوية بن أبي سفيان في شأن الخلافةء ثم انقسم هؤلاء الخوارج من بعد 
ذلك إلى نحو عشرين فرقةء کل واحدة متها تكفر الاخریات» وقد سموا بهذا الاسم: 
إما - على حسب زعمهم وأوهامهم - لخروجهم في سبيل الله. وإما للخروج على 
الأمة والجماعة؛ وهذا هو واقع التسمیةء لأنهم في جملة مذاهبهم قد حكموا بالکفر على 
ا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى ابتيه الحسن والحسین» سبطي 
الرسول تله » وابن عياس وأبي أيوب الأنصاريء كما أكفروا أيضا عائشة وعثمان 
وطلحة والزبير؛ وأكفروا كل من لم يقارق y le‏ ومعاوية بعد التحكيم؛ وأكفروا كل مسلم 
ارتكب ذنبا(1), 


وهي في ذات الوقت أفكار استشراقية روّجها المستشرقون وأتباعهم في مصر 
وغيرها من بلاد المسلمین ٠‏ محرفین الكلم عن مواضعه» مطلقين على بعض آيات القرآن 
لين هذه الآيات ہما يطابق أغراضهم وأهواءهم» 


عناوين لا تحملها ولا تصلح لهاء 
ابتغاء فتلة في الدين يثير ونها بین الناس حتى تلتبس عليهم الأمور؛ فهم AO‏ 
قال ال للانسان افر JE AS US‏ نی بَريء ña‏ : 


)1( کناب 3.0 


)2( من الآبة 6 


قى سنة 429ھ ص 193 
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هولاء الخوارج - في تاريخهم 
ابن الزبیر حين أرادوا الانصمام إليه 


طالب والزبير وطلحة» ولما طا 


وله العزّة والقدرة في مخاطیته أکفر الکاقرین وأعتی العا 
لموسی و آحیه» صلي الله علیهما: 


اذیا إلى فزعزن اه طفی (er)‏ فقولا له قؤلاً لین 
فهم الآن يذيعون هذه الأقكار التي ا 


الدارسون لتاريخ الفرق . 


هذا ولا يتيغي أن يطلق 
الإسلامية» أو المتطرفین في 


عنه. ومن تطرف في الدین 


أصحابه الذين ذهبوا إلى بيوته 


أحدهم: مالنا وماله» لقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأ 


ھولاء لم یتحرفوا عن 


الصواب» إلى العمل الوسط الذي يستديمون به طاعة ربهم» والقيام بفرائضه» dad‏ 


الحلال-ویحرمون الحرام . 


هل الههاد فريضة غائبة؟ 


وتبي الاسلام۰ وأرادوا إطفاء تور دعوته والقضاء عليهء و 


(1) كتاب العقد الفريد ج 2 صن 394 
)2( الآيتان ۰43 44 سورد طه 


ناس على الدخول فیها قسرا وجبرا كما سلف 
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ولذلك Y‏ نجد في القرآن الکریم» ولا في الستة الأمر بالقتال موجها ضد المسلمين 
أو ضد المواطنین من غير المسلمين » إذ قد سمى الاسلام هؤلاء أهل الذمة: لهم ما لتا وعليهم 
ما علينا من حقوق وواجبات: وأمر السلمین بترك Sal‏ الكتاب وما یدیتونء فيما يخص 
العقید: 


والعبادة- فإذا حدث ما يستدعي القتال دفاعا عن الدین والبلادء قذلك ما يدعو إليه 


الاسلام» ويحرص عليهء ويقوم به الجيش الذي استعدء وأعدء وأنيطت به هذه الما 


وهذا هو الجهاد قتالا.. ويكون الجهاد بمجاهدة النقس والشيطان» وهذا نوع الجهاد الست 
الذي ينبغي على كل إِنسان+ وعلى المسلم بوجه الخصوص أن يجاهد نفسه حى يصلح من 
أمرها وتنطبع على الخير والبر والأمانة والوفاء بالعهدء ومغالبة الشيطان والشرء سعيا إلى 


طاعة alll‏ ومرضاته. وأداء فرائضه والانتهاء عما تھی الله ورسوله عله. 


ون الجهاد بإكفار المسلمين» أو بالخروج على الجماعة: والنظام الذي 
ارتضته في نطاق أحكام الإسلام 


ولا يكون الجهاد بتأويل آیات القرآن الكريم وأحا 
ألفاظهاء وتحميلها معاني لا تحتويها مبانيهاء وإلا کان تحريا للكلم عن مواضعه وهو 


:یٹ رسول الله BBE‏ إلى ما لا تحتمله 


ما نهی الله سبحانه وتعالى عنه. 


ولا يكون الجهاد بقتل التقص التي حرم الله قتلهاء لأن له نطافا حدده اللهء وأما الجها 


في مواضعه فهو ماض إلى يوم القیامةء جهاد بالقتال إذا لزم الأمر دفاعا عن 
وعن بلاد المسلمين» وعن النفس وعن المال وعن العرض» وجهاد للنفس حتى تكون 
في طاعة الله: ومجاهدة للشيطان: 


س الجهاد قريضة غائية» ولكنه فريضة ماضية إلى 
يوم القيامة في حدود أوامر الله» وكما فسر رسول الله قوله سيحانه: ¿Lap‏ ذا صزاطي 
á‏ ق AS‏ غن سبیله ذَلكَمْ وان به لَعلَكُم تون ۱۱۱4 


alll‏ سبحانه وتعالی أعلم 


جمهورية مصر 


جاد الحق علي جاد Gall‏ 


)1( الآية ۰153 سورد الأتعام 


ضمن سلسلة GE)‏ التتویر الاسلامی) 


-١‏ السعوة الإسلامية في عبون غريية.. 

Y‏ القرب والإسلام. 

po o ir 

- ابن رشد بين الغرب Pay‏ 

۵- الانتماء الثقافي . 

A التعددية.. الرؤية‎ -٦ 

۷ سراع القیم بين الغرب والإسلام . 

۸. پوسف القرضاوي: المدرمة JAN‏ والمشروع القكري . 
۹- عندما دخات مسر في دين الله 

۰ العركات الإملامية رؤية نقدية. 

. المنهاج العقلى‎ -١ 

. الثقاقي‎ hg Y 

۳- تجديد الدنيا بتجديد الدين. 
VE‏ - الثوابت واستبرات في البقظة الإسلانية الحديثة . 
16 - تقض كتاب الإسلام وأسول الحكم . 

-1٦‏ التقدم والإسلاح بالتتوير الغريي أم بالتجديد؟. 
۷ إسلابية الصراع حول القدس وفلسطين ۔ 

- العیضارات العالمیة. تداع آم سراع؟ 

٩‏ - العملة الفرنسیة في الميزان 

۲۰- الأقليات الدينية والقومية. . تنوع ووحدة أ 
Y‏ مشاطر العولمة على الهوية AMD‏ 

a - Y‏ والموسیقی حلال أم حرام؟ 

oiga هل السلمون‎ ٣ 

-٤‏ السنة والبدعة. 

. ومكان‎ at الشريعة الإسلابية‎ YO 
R . الواقع بمنهاج العاهات المزفة‎ FI 
ie ۷۔ القدس بين البهودية ولمم د محمد‎ 

تقدیم وتعليق | د. محمد سار 


السسبحية والعلعانية في أوريا ut)‏ 

۹- السنة موی والمعرفة الإنعانية.. د محمد عمارة. 

٠؟-‏ العواريين الإعلاميين والعلمانيين - و محمد عبر 

ile مستقبنا بين الالمیة الإسلامية والعولمة. د محمد‎ -٣ 

التشريعية وغير التشريعية. محمد اهر بن عاشور 

الشيغ/ علي الخفيف 
د. محمد لیم وا 
د. محمد عمارة 

۲ شبهات حول الڑسلام۔ د محمد عمارۃ 

٢٤۔‏ المستقبل Maa pea:‏ 2 محمد عمار 


0 شبهات حول القرآن الکریم۔ د. محمد al‏ 


ai 


۷۔ فی التحریر الإسلاميا ما 
TA‏ روح لعضارة الاسلامية. 


۹- فرب والإسلام اقتراءات تھا تاریخ 
t+‏ السماحة الإسلامية . 

Pe الشیخ عبد الرحمن الكواكبي هل كان‎ -٤ 
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النجديد والنحديث. 


4 الوقف والتنمية المستقلة.. 


- أژمة الفکر الإسلامي la‏ 
١‏ إسلامية المعرفة مانا a‏ 

۷- الاعلام وضرورة التفيير. 

۸ النص الإسلامي بين التاريخية.  y‏ .. واجمد 

4 الإبداع الفکری والغصوصیة العضاریة 

- الإملام والمرأۃ في رای الإمام محمد a‏ 

۵۱ الإسلاع الديتي في القرن المشرين (الشيخ المراغي تموذجا) 
۲ کر اور بین الملماتبين والاسلامبين 

۳ اجنهاد الرسول بت وقشاؤہ وتو 


01 شبهات واجابات حول مكانة المرأة في الإعلام 
8- السلقية وا Mola‏ 


إصدازات آخری للدکتور / محمد عمارة 
ل ممركة المسطلعات بين القرب والإسلام 

8 القدس الشریف رمز E‏ الانتصار۔ 

» الوسیط في المذاهب والمصطلھات الاسلامية. 
PESE‏ 

×× الاسلام والتعدیات المماصرة 


الإسلام في مواجھة النحديات . 
الاستقلال الحضاري 

ھ الغارة الجديدة على الاسلام . 

ها مقام الفقل في الإسلام 


د. فاد زكريا 
دہ محمد Foe‏ 

[u‏ محمد الفاضل بن عاشور 

تعلق وتقدیم/ د۔ محمد عمارة. 

و محمد عمارة 

a‏ محمد عمارة 

الشيغ/ أمبن الخوني 

ڈیو( [up‏ محم as‏ مرش 
ag‏ . معمد ار 
FEY‏ 

تقدبم/ د. محمد عمارة 
د. إبراهيم (psa‏ 
تقدیم/ د. محمد ممارة 


جاد العق علي جاد الق 
تقديم | a‏ محمد عمارة 


جذور وحوارات .. دراسات .. ونصوص 


din e‏ ما یقرب من نصف قرن. أصبحت «نقاقة العنف: 
- المستظلة بظلال الفخر الاسلامی - ظاهرة 
تجتذب شرائح من 7 > بعد جيل 


e‏ ولم تقف هذه الظاهرة عند «الفكر» وانما غدت 
«ممارسات» هزت - وتهز - الاستقرارفي المجتمعات 
الإسلافية.. بل وفيما وراء عالم الإسلام. 


٠‏ ولقد تميّزت في هذه الظاهرة الجماعات التي 
فقهت حقيقة الجهاد القتالی, فاختصت به الأعداء 
والمستعمرين والغزاة.. بينما تنكبت شرائح sal‏ 
هذا الطريق.. فحكمت بالكقر والردة على دول 
الإسلام وحخامها.. ووجهت عنفها إلى قلب عالم 
الاسلام. 


e‏ ولأن هذه الظاهرة لا تزال حية وفاعلة - رغم المصیر 
البائس الذي انتهی إليه جيل من الشیاب الواعد 
الذي سلك هذا الطریق - فان عرض آفخار هذه 
الجماعات - يأمانة وموضوعية - وادارة الحوار 
الفكري البناء مع مقولاتها. هو فريضة فكرية. 
تحملها Glade‏ هذا الكتاب. داعية مختلف الفرقاء 
إلى کلمة سواء 


د. محمد عمارة 


h 


